
 واشــنطن – تأمل الولايات المتحدة في 
إدخــــال تحديثات طارئة على سياســــاتها 
الأفريقيــــة علــــى نحو يراد منــــه الالتحاق 
بما حققته الصين داخل القارة الســــمراء. 
وأتت الجولة التي قام بها وزير الخارجية 
الأميركــــي مايــــك بومبيــــو إلى عــــدد من 
الدول الأفريقية ضمن مساع تنخرط فيها 
الدبلوماســــية الأميركية لاســــتعادة نفوذ 
الاقتصادية  ومصالحها  المتحدة  الولايات 
بعــــد ســــنوات من التــــردد أتاحــــت لبكين 
اختراق المنطقة وتوســــيع هيمنتها داخل 
منطقة لطالما كانت محســــوبة على النفوذ 

الغربي منذ انتهاء الحقبة الاستعمارية.
وكان بومبيــــو بــــدأ جولــــة أفريقيــــة 
الســــبت الماضــــي قادتــــه إلــــى الســــنغال 
وأنغولا وإثيوبيا. ويرى محللون أن مهمة 
بومبيو لم تكن ســــهلة لاسيما في تفسيره 
لمجموعــــة من الرســــائل المتناقضــــة التي 
أطلقتها بــــلاده خلال الســــنوات الأخيرة 
والتي عكست تخبطا في بوصلة واشنطن 

إزاء سياساتها في القارة الأفريقية.
وتراوحت هذه الرســــائل بين التهديد 
بســــحب القــــوات الأميركيــــة مــــن منطقة 
الساحل التي مزقتها الحرب، وصولا إلى 
حظر ســــفر مواطني بعض بلدان المنطقة 
إلى الولايــــات المتحدة، بمــــا وضع قيودا 
على تأشــــيرات الهجــــرة لمواطني إريتريا 

ونيجيريا والسودان وتنزانيا.
والمشــــكلة كمــــا يراهــــا خبــــراء فــــي 
الشؤون الأفريقية هو أن مساعي الولايات 
المتحدة للتقدم إلى القارة الأفريقية بخطة 
إســــتراتيجية واضحة تخط مــــن خلالها 
علاقاتها المستقبلية مع دول المنطقة لطالما 
اصطدمت بواقع الحال الذي تفرضه دول 
الاتحاد الأوروبي الحاضــــرة تاريخيا في 

أفريقيا.
 وكانــــت المفوضية الجديــــدة للاتحاد 
الأوروبــــي، والتي بدأت تمــــارس أعمالها 
منــــذ ديســــمبر الماضــــي قد ســــارعت إلى 
صياغــــة مقاربة جديدة للقــــارة، من خلال 
برامــــج لتعزيــــز التجــــارة ودعــــم الاتحاد 

الأفريقي.
ويعيــــب الأوروبيــــون على واشــــنطن 
عــــدم جديتها في إقناع البلــــدان الأفريقية 
بخطط ناجعــــة مقنعة بإمكانها منافســــة 
التجمعات والدول الكبرى المهتمة بشؤون 
هذه المنطقة. ويقول ألفونســــو ميدينيلا، 
مســــؤول السياســــة في المركــــز الأوروبي 
لإدارة سياســــات التنميــــة، إن ”القرارات 
التي تصدر من واشــــنطن ليســــت تعبيرا 
عــــن إســــتراتيجية أو طموحــــات متكاملة 
للولايات المتحدة للشــــراكة مــــع أفريقيا“، 
وكان بذلك يعلّــــق على قرار إدارة الرئيس 
دونالــــد ترامــــب حظــــر التأشــــيرات عــــن 
مواطنين أفارقة كما القرار المرتقب لخفض 

الإنفاق العسكري في أفريقيا.
وللمفارقــــة فقد جاءت زيــــارة بومبيو 
الثلاثــــاء الماضي إلى أديــــس أبابا، حيث 
التقى برئيس وزراء البلاد أبي أحمد، بعد 
أيام على وصول رئيس المجلس الأوروبي 
تشارلز ميشيل. وكانت الرسالة الأوروبية 
جلية من حيث أن بروكســــل تريد شــــراكة 
إســــتراتيجية أعمــــق مــــع أفريقيــــا تعود 
بالنفع لكلا الجانبين. وفيما راقب الأفارقة 
باهتمــــام مــــا يمكن أن يتســــرّب من جولة 
بومبيــــو من أعــــراض لسياســــة أميركية 
أخــــرى فــــي أفريقيا، فــــإن الأفارقــــة،  غير 
واثقين حتــــى الآن أيضا بجدية التحولات 
التي يعبر عنها الأوروبيون تجاه قارتهم.

ويقول مســــؤولو الاتحاد الأوروبي إن 
أوروبــــا تعد آليات ماليــــة جديدة مصممة 
لضمان الاســــتثمار الخاص في مشــــاريع 

البنيــــة التحتية حتى تتمكــــن أفريقيا من 
تحقيق هدفها الصعــــب المتمثل في تنفيذ 

منطقة تجارة حرة على مستوى القارة.
بالمقابل، وعلى الرغــــم من أن بومبيو 
قال إن ”الشــــركات الأميركيــــة تتطلع إلى 
الدخــــول“ إلى إثيوبيــــا وتحديد أولويات 
الشــــفافية  ”تدعــــم  التــــي  الاســــتثمارات 
والسيادة“، فمن غير الواضح ما إذا كانت 
رسالة الوزير الأميركي لقيت آذانا صاغية 

ومصدقة للتحول الأميركي الجديد.
عــــادة  الأفارقــــة  القــــادة  ويشــــكك 
بإســــتراتيجية الولايــــات المتحدة بشــــأن 
أفريقيــــا، ويعتبرون أن هدفهــــا مصارعة 
القــــوى العالميــــة، مثل الصين وروســــيا، 
ومنــــع تمددها داخــــل الأفارقــــة، أكثر من 
وحاجات  وشــــؤون  بأحــــوال  اهتمامهــــا 
بلدان أفريقيا. ويســــود اعتقاد في المنطقة 
بأن سياسة واشنطن المرتبكة حيال القارة 
الســــمراء لطالما تحمل مــــاء إلى طواحين 

موسكو وبكين في أفريقيا.

ويقــــول موريثي موتيغــــا، وهو مدير 
مشــــروع القــــرن الأفريقــــي فــــي مجموعة 
الأزمــــة الدولية، التي تتخذ من بروكســــل 
مقــــرا لهــــا، إنه ”منــــذ فترة طويلــــة، نظر 
صناع السياســــة الأميركيون إلى أفريقيا 
كمشــــكلة يتعينّ حلها، في حــــين أن بكين 
تعتبــــر القــــارة منطقــــة تزخــــر بالفرص 

الواعدة“.
ويوضح موتيغا ”لقد كان الصينيون، 
على الأقل خــــلال العقدين الأخيرين، أكثر 
إستراتيجية في تعاملهم مع القارة، فيما 
لدينا شعور بأن الولايات المتحدة لا تفعل 

إلا محاولة اللحاق بالركب الصيني“.
وبــــدا أن زيــــارة بومبيــــو للســــنغال 
وأنغــــولا وإثيوبيا، وهي الزيــــارة الأولى 
لمســــؤول حكومــــي أميركــــي لأفريقيا منذ 
حوالــــي 19 شــــهرا، تهــــدف إلــــى محاولة 
تعويــــض هذا التأخــــر ومحاولــــة تفعيل 
سياســــات جديــــدة علــــى أمــــل أن تكــــون 

منافسة لما أنجزته الصين.
وفــــي محادثاته مع وزيــــر الخارجية 
الإثيوبي جيدو أندرغاشــــو، أشاد بومبيو 
بالإصلاحات الجارية من قبل حكومة أبي، 
كما أكد على مواصلــــة الجهود الأميركية 
في محاربة حركة الشــــباب في الصومال، 
وأعلــــن أيضا في مجال آخــــر أن الولايات 
المتحدة ســــتقدم مبلغ 8 ملايين دولار للحد 
من انتشــــار أســــراب الجــــراد فــــي كينيا 

والصومال وإثيوبيا.
لكن ســــتيفن تشان، أســــتاذ العلاقات 
الدوليــــة بجامعــــة SOAS في لنــــدن، يرى 
أن مثل هذه العناوين الرئيســــية ليســــت 
كافية ومن غير المرجح أن تتمكن من إزالة 
”الإهانــــة“ التي شــــعر بهــــا الأفارقة جراء 
قــــرار إدارة ترامب معاقبة أفريقيا وحجب 
تأشــــيرات الدخــــول عــــن مواطني بعض 
بلدانها. ويعلق تشــــان ســــاخرا بأنه ”يتم 
استقبال بومبيو بأدب شديد. إنه شخص 
مهم للغايــــة. وفرش له الســــجاد الأحمر، 
لكن ذلك لن يخفي شكوكا من جانب معظم 
رؤســــاء الحكومات الأفارقة حيال مرامي 

واشنطن وأساليب تحقيقها في قارتهم“.
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انفجار سكاني يهدد بانفجارات اقتصادية واجتماعية وأمنية

واشنطن تبحث 

عن نفوذ ضائع في أفريقيا

منافسة أميركية صعبة أمام التأثير 
الأوروبي والصيني

 القاهــرة – كان مولد الطفلة ياســـمين 
رمضـــان ربيع التـــي أكملت عدد ســـكان 
مصـــر 100 مليـــون مواطن يعيشـــون في 
البلاد، حدثا ســـعيدا بلا شـــك بالنســـبة 
لأســـرتها، لكن وصول عدد ســـكان البلاد 
إلى هذا الرقم لا يعني ذلك بالنسبة لمصر 
التي تكافح لاحتواء انفجار ســـكاني، لأن 
ارتفاع معدّل المواليد يمثّل تهديدا للأمن 

القومي، مثله في ذلك مثل الإرهاب.
أطلقـــت الحكومـــة المصريـــة العـــام 
الماضـــي مبـــادرة لتنظيم الأســـرة، تحت 
شـــعار ”اثنين كفاية“. وافتتحت عيادات 
لتنظيم الأسرة في مختلف أنحاء البلاد، 
حيـــث يمكـــن للمواطنين الحصـــول على 
وســـائل منع الحمل مقابل أسعار زهيدة 

للغاية.
وتضمّنـــت الحملة إرســـال متطوعين 
إلـــى المنازل لإقنـــاع الأزواج بعدم إنجاب 
عـــدد كبير مـــن الأطفال. لكـــن الكثير من 
الأطبـــاء والنشـــطاء يـــرون أن الجهـــود 
الحكومية جاءت متأخرة لمواجهة الزيادة 
السكانية التي تفاقم التحديات أمام دولة 
يعيش حوالـــي ثلث ســـكانها تحت خط 

الفقر.
يعدّ فشـــل الحكومة المصرية من أهم 
عوامـــل ارتفاع زيادة معـــدل المواليد في 
مصر. وعندما أوقفـــت الوكالة الأميركية 
للتنمية الدوليـــة تمويلها لبرنامج مصر 
لتنظيـــم الأســـرة عـــام 2008، كان معـــدل 
الإنجاب فـــي البلاد آنـــذاك 3 أطفال لكل 

سيدة، مقابل 5.6 طفل في عام 1976.

وارتفـــع معـــدل اســـتخدام وســـائل 
منـــع الحمـــل مـــن 18.8 بالمئة إلـــى 60.3 
بالمئـــة خلال نفـــس الفترة التـــي أنفقت 
فيها الولايات المتحـــدة 376 مليون دولار 
لتمويل برامج تنظيم الأســـرة في مصر، 
بحســـب تقريـــر عن المشـــكلة الســـكانية 

بمصـــر أعدّه الباحـــث الأميركي تيموثي 
كالداس، المتخصّـــص في ملف التحولات 
والعلاقـــات  والاجتماعيـــة  السياســـي 
المصرية الأميركية، وقد عمل أستاذا زائرا 

بإحدى الجامعات الخاصة في مصر.
منذ ذلـــك الوقت، تجاهلت الحكومات 
المصرية المتعاقبة قضية تنظيم الأســـرة، 
ليرتفع معـــدل الإنجاب إلـــى حوالي 3.5 
طفل لـــكل ســـيدة، في حين أن متوســـط 
معدل الإنجاب في منطقة الشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا يصل إلـــى 2.8 طفل لكل 

سيدة.

الثقافة الإنجابية

نقـــل التقريـــر الـــذي أوردتـــه وكالة 
بلومبرغ عـــن عدد من الأطبـــاء القول إن 
لم تحـــظ بتنظيم  مبادرة ”اثنـــين كفاية“ 
جيّـــد، بـــل افتقدت إلـــى الاســـتراتيجية 

الواضحة لخفض معدّل الإنجاب.
وتعـــدّ المـــوارد الماليـــة المخصّصـــة 
للمبادرة ضئيلة للغاية، مقارنة بالبرامج 
الســـابقة، وتعاني بعض عيادات تنظيم 
الأســـرة المشـــاركة في المبادرة مـــن نفاد 

وسائل منع الحمل.
وتقدّم عيادات تنظيم الأســـرة بعض 
الثقافـــة الإنجابيـــة للمتردديـــن عليهـــا، 
لكـــن التربية الجنســـية مـــن المحظورات 
في المـــدارس المصريـــة. وهـــذا يعني أن 
كثيـــرا من المواطنين يفتقدون إلى المعرفة 
العملية بخيارات تنظيم الأســـرة المتاحة 

أمامهم.
فـــي نفس الوقت، فإنّ غياب الخدمات 
العامة للفئات الأشـــد احتياجا في مصر 
مـــن الفقراء والمســـنين، يمثّـــل وجها من 
وجوه فشل الحكومة المصرية في التعامل 
مع ملـــف الانفجار الســـكاني، فكثير من 
المواطنـــين يختارون إنجاب عدد كبير من 
الأبناء على أمـــل أن يتولّى هؤلاء الأبناء 
رعايتهـــم فـــي المســـتقبل. وهـــي ظاهرة 
موجـــودة فـــي الـــدول التي ترتفـــع فيها 
معـــدلات الفقر والتي تفتقد إلى شـــبكات 

الضمان الاجتماعي المناسبة.
وفـــي حين يعيش في مصـــر نحو 30 
مليون شـــخص تحت خط الفقر، فإن 9.4 

مليون شـــخص فقط هم الذين يحصلون 
على مســـاعدات مالية مـــن الحكومة عبر 
برامـــج الحماية الاجتماعية مثل ”تكافل“ 
و“كرامـــة“، وتم تبنيهما في إطار برنامج 
الإصلاح الاقتصادي الـــذي طبّقته مصر 
بالاتفاق مـــع صندوق النقد الدولي خلال 
السنوات الماضية، والذي تضمّن تقليص 
الدعم الحكومي في مجالات عدة، ما أدى 
إلـــى ارتفـــاع معدل التضخـــم إلى 30 في 
المئـــة قبل أن يتراجع العـــام الماضي إلى 

نحو 9.6 في المئة.
ورأى الباحـــث الأميركـــي، الذي عمل 
إدارة  فـــي  مســـتقلاّ  مستشـــارا  أيضـــا 
المخاطـــر، وباحثـــا غير مقيم فـــي معهد 
التحريـــر لسياســـات الشـــرق الأوســـط 
بواشـــنطن، أن المســـتقبل يبـــدو قاتمـــا 
بالنســـبة للمواليد الجدد في مصر، مثل 
الطفلـــة ياســـمين التي تحمل رقـــم ”100 

مليون“.
وساهم نقص المســـاعدات الحكومية 
للفقراء في ارتفاع معدلات ســـوء التغذية 
بين الأطفال، وأصبح نحو نصف الأطفال 
دون الخامســـة يعانون من فقر الدم و29 
في المئة منهم يعانون مـــن توقّف النموّ، 
وسيتحوّل هذا إلى انخفاض في إنتاجية 
العامل مع وصول هؤلاء الأطفال إلى سن 
العمل، ليضاف تحدّ جديد إلى التحديات 
الاقتصادية التي طال أمدها في مصر

التعليم  مســـتوى  ضعـــف  ويقلّـــص 
الحكومـــي من فرص اســـتفادة الاقتصاد 
المصري من ضخامة حجم القوة العاملة.

فشل المسؤولين

بحســـب تقريـــر التنافســـية الدولية 
الصادر عن المنتـــدى الاقتصادي العالمي، 
يحتلّ الخرّيج المصري المركز 133 من بين 
141 دولة، على مؤشـــر المهارات العملية. 
وتحتـــلّ مصـــر المركز 129 بـــين 141 دولة 
من حيث كفـــاءة التدريـــب المهني. ورغم 
أن الدســـتور المصـــري يُلـــزم الحكومـــة 
بتخصيـــص 4 فـــي المئة،علـــى الأقلّ، من 
إجمالـــي النـــاتج المحلـــي للإنفـــاق على 
التعليـــم، فـــإن الحكومـــات لا تلتزم بهذا 

النص على الإطلاق.
ويضاعـــف العـــدد الكبيـــر للســـكان 
فـــي مصر العديد من المشـــكلات الأخرى، 
منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال أزمـــة المياه. 
فرغـــم محدوديـــة موارد الميـــاه في مصر 
التي تعتمد بشـــكل شـــبه حصـــري على 
نهر النيل، فشـــلت الحكومـــات المتعاقبة 
علـــى نحـــو منهجي فـــي تطويـــر أنظمة 

مناســـبة للحدّ من هدر المياه، الناجم عن 
المشروعات العملاقة المستنزفة للمياه، أو 

إلقاء المخلفات في نهر النيل.
ما زال الفشل يلاحق جهود المسؤولين 
المصريين للمحافظة على المياه. ففي عام 
2018 قررت الحكومة تخفيض المســـاحة 
المزروعة بالأرز باعتباره محصولا كثيف 
الاســـتهلاك للمياه، لكن سرعان ما عادت 
مســـاحات الأرز إلـــى الزيادة فـــي العام 

التالي.

وتحتاج العاصمـــة الإدارية الجديدة 
التـــي تقيمها مصـــر حاليا إلـــى حوالي 
650 ألـــف متر مكعب من المياه يوميا بعد 
الانتهاء من بنائها. والفشل في التوصل 
لحلول فعّالة لمواجهة مشـــكلة هدر المياه 
سوف تكون له عواقب وخيمة، خاصة مع 

استمرار النموّ السكاني السريع.
ولوقف تدهور مســـتوى المعيشة في 
مصر، يـــرى بعـــض الخبـــراء أن البلاد 
بحاجة إلى تحقيق نموّ اقتصادي بمعدل 
يبلغ ثلاثة أمثال معدل نمو السكان. وقال 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن 
بلاده تحتاج إلى نمـــوّ الاقتصاد بمعدل 
7.5 في المئة ســـنويا، على الأقل، لمواجهة 
النموّ الســـكاني. وفي المقابل، فإن معدل 
نمـــوّ الاقتصـــاد حاليا دون 6 فـــي المئة، 
في حين تســـجّل القطاعات غير النفطية 

انكماشا.
وبحســـب بلومبرغ فإن المســـتثمرين 
يواجهون صعوبات عدة تبدأ من غموض 
اللوائـــح المنظمة، ولا تنتهي بالمشـــكلات 
في الالتـــزام بالعقود، مـــا ضيّق الخناق 

على القطاع الخاص. 
وفي أحدث كتبـــه ”إصلاح الاقتصاد 
السياســـي في مصـــر“ قال خالـــد إكرام، 
المدير السابق لإدارة مصر بالبنك الدولي، 
إن الكثيـــر مـــن المشـــكلات الاقتصاديـــة 
الجوهرية فـــي مصر ليســـت ناجمة عن 
نقـــص المـــوارد الماليـــة وإنما عن فشـــل 
الإدارة. وفي ظل النموّ الســـريع لســـكان 
البلاد، يتقلّص هامش الخطأ المســـموح 

به أمام الإدارة.

المستقبل يبدو قاتما 

بالنسبة للمواليد الجدد 

في مصر

تيموثي كالداس

ا

عدد سكان مصر 100 مليون.. 
نقمة وليس نعمة

ارتفاع معدل المواليد لا يقل خطورة عن الإرهاب 

في تهديد الأمن القومي المصري

الكثير من المشكلات 

الاقتصادية الجوهرية في 

مصر ليست ناجمة عن 

نقص الموارد المالية وإنما 

عن فشل الإدارة

وشنطن نظرت إلى أفريقيا 

كمشكلة يتعين حلها، 

في حين اعتبرتها بكين 

منطقة تزخر بالفرص 

الواعدة

الصينيون أكثر إستراتيجية في تعاملهم مع القارة مقارنة بالأميركيين

يحذر الخبراء من تواصل ارتفاع عدد ســــــكان مصر، الذي بلغ حاليا 100 
مليون نســــــمة. ويتوقع أن يرتفع في ظل فشل السياسات الحكومية لتحديد 
النســــــل وفشــــــل توعية العائلات. وبات هذا الارتفاع يشكل تهديدا للأمن 
القومــــــي المصري لا يقل خطرا عن تهديد الإرهاب، في ظل ارتفاع نســــــبة 

الفقر والبطالة ضمن وضع يرسم مستقبلا قاتما للمواليد الجدد.
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